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289281 ‐ اعطاء الابن مثل حظ البنتين، هل هو خاص بالميراث فقط؟

السؤال

ف قوله تعال : (للذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين) هل الآية تختص بالميراث فقط ، أو بجميع أمور الحياة، فمثلا عندما يعط الأب

فسحة لأولاده، فيعط الأولاد ١٠ والبنات ٥ ، فهل يجوز علما بأن البنات أكبر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قال اله تعال:  يوصيم اله ف اودِكم للذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين  النساء/11.

فهذه الآية ه ف قسمة التركة؛ فف حالة وفاة الوالد؛ فإن ما تركه من مال يقسم بين أولاده عل هذا الوجه.

ثانيا:

أما ما يعطيه الوالد لأولاده حال حياته؛ فهو عل نوعين:

النوع الأول:

أن يعطيهم عل سبيل النفقة الت عل الوالد تجاه أولاده، فهذه تون عل حسب الحاجة.

فقد تأخذ البنت أكثر من الابن ، أو العس ، عل حسب حاجة كل واحد منهما .

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (41 / 81):

" اتفق الفقهاء عل أن الواجب ف نفقة الأقارب قدر الفاية ، من الخبز والأدم والسوة والسن والرضاع إن كان رضيعا،

.لأنها وجبت للحاجة ، فتقدر بما تندفع به الحاجة " انته

وعل ذلك؛ فإذا استوت حاجات الأبناء، سوى بينهم ف عطيته، الذكر والأنث، وإذا تفاوتت حاجتهم، أعط كلا منهم بقدر ما

تندفع به حاجته.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/289281/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AD%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%82%D8%B7
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:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ونوع تشترك حاجتهم إليه ، من عطية أو نفقة أو تزويج: فهذا لا ريب ف تحريم التفاضل فيه " انته من "الفتاوى البرى" (5

.(435 /

ومن هذا ما يعطيه الأب لأولاده – كما ف السؤال‐ للفسحة والمرح ، فهذا من جملة النفقة ، فلا يلزم أن يون للذكر مثل حظ

الأنثيين ، بل ينظر الأب إل حاجة كل واحد من أولاده ، ويعطيه ما يفيه ، ويراع ف هذا السن ، والجنس ، فليس الصغير

ف هذا كالبير ، وليس الذكر كالأنث، ويجتهد الأب ف تحقيق العدل ف هذا ، وقد يرى أن من العدل التسوية بين الأولاد

ذكورا وإناثا ، إذا كانوا ف سن متقاربة .

النوع الثان: ما يحسن به الوالد لأولاده من غير ارتباط هذا الإحسان بوجود حاجة تستدع ذلك؛ فهذه الهدية أو الهبة؛ أمر فيها

ةً، فَقَالَتيطع ِبا طَانعا، قال: " امنْهع هال ضيرٍ رشب نان بمولدا ويحرم آخر. لحديث النُّع الشرع بالعدل فلا يجوز أن يعط

ّنا :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا ةَ: لااحور ةُ بِنْترمع

!هال ولسا رشْهِدَكَ ينْ اا تْنرمةً، فَايطةَ عاحوةَ بِنْتِ ررمع نم ناب تطَيعا

قَال: اعطَيت سائر ولَدِكَ مثْل هذَا؟ 

.لا :قَال

قَال:  فَاتَّقُوا اله واعدِلُوا بين اولادِكم   قَال: فَرجع فَرد عطيتَه " رواه البخاري (2587) ، ومسلم (1623).

وف رواية عند أب داود (3544)، عن النُّعمان بن بشيرٍ، قال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   اعدِلُوا بين اودِكم اعدِلُوا

.  منَائبا نيب

ون العدل علأم ي ،ون بالتسوية بين الذكر والأنثكيفية العدل بين الأولاد فيه هذه الحالة؛ هل العدل ي واختلف أهل العلم ف

حسب قسمة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين؟

فذهب محمد بن الحسن ، صاحب أب حنيفة ، وطائفة من المالية والشافعية والحنابلة ف القول المشهور عندهم : إل أن

العدل يون بالإعطاء عل حسب قسمة المواريث ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" ثم اختلفوا ف صفة التسوية، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالية: العدل أن يعط الذكر

حظين ، كالميراث، واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب ف يده حت مات " انته من "فتح الباري" (5 / 214).
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:ه تعالأن العدل يحصل بالتسوية؛ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال وذهبت طائفة من أهل العلم إل

" الأولاد يعطون عل حسب ما ذكر اله ـ عز وجل ـ ف كتابه ف إرثهم: ( للذَّكرِ مثْل حظّ الانْثَيين )، ولا شك أنه لا أعدل من

قسمة اله عز وجل، ومن قال: إن هناك فرقاً بين الحياة والممات، فإنه يحتاج إل دليل عل ذلك، فنقول: هم ف الحياة وبعد

الممات سواء " انته من "الشرح الممتع" (11 / 80).

واله أعلم.


